
رغـم دعمـه بالمليـارات.. لمـاذا فشـل الإعلام
الســـعودي في صـــد الحملـــة ضـــد المملكـــة

دوليًا؟
, يناير  | كتبه شمس الدين النقاز

مــن المؤســف الاعــتراف بــأن الحملــة الإعلاميــة الــتي تشنهــا وسائــل إعلام غربيــة وإيرانيــة علــى المملكــة
كلها ونجحت بدرجات متفاوتة في تحقيق أهدافها، مقابل عجز الإعلام العربية السعودية قد أتت أ

السعودي المحلي والدولي في صد هذه الهجمة وخلق دعاية مضادة.

يــري المعــادي لهويــة المملكــة وتوجههــا العقائــدي صــحف كــبيرة ومجلات عريقــة عرفــت بخطهــا التحر
“الوهابي” والفقهي “الحنبلي” على غرار “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” في الولايات المتحدة،
ـــا وغيرهـــم كثـــير، صـــوبت ســـهامها خلال ـــديلي ميـــل” في بريطاني ـــان” و”التلغـــراف” و”ال و”الغاردي
السنوات الأخيرة بدرجات متفاوتة تجاه الشعب السعودي، محاولة قدر الإمكان العمل على تغيير

نمط حياة اختاره الشعب منذ نحو  قرون.
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فيلم النيويورك تايمز الوثائقي “النساء أولاً”

ير الإعلامية الأجنبية التي سلطت الضوء على تجاوزات العائلة المالكة لسنا هنا بصدد مناقشة التقار
ير كــان صائبًــا ومســتندًا علــى أرقــام وحاشيتهــا في الســعودية، لأن أغلــب مــا ذهبــت إليــه هــذه التقــار
ــى مــا يحــدث داخــل القصــور الفخمــة ــة ومطلعــة عل ــات موثوقــة مــن جهــات مقرب ــائق وتسريب ووث

وخارجها، بل نحن بصدد الحديث عن حملة التشويه الكبيرة التي يتعرض لها الشعب السعودي.

ية، لا يتم فيه ذكر السعودية بالكاد يمر يوم في الصحافة الغربية بمختلف توجهاتها اليمينية واليسار
أو الإشارة إليها، لكن يبقى خروج صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية المعروفة بتحكم اللوبي الصهيوني
كتوبر الماضي، بتغريدة باللغة العربية على حسابها الرسمي في خطها التحريري العام، في أواخر شهر أ
بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” تسأل السعوديات عن حالهن، أخطر ما قام به الإعلام الغربي إلى

الآن نظرًا للفئة المستهدفة ورمزيتها في مجتمع محافظ.

لم يسبق لـ”نيويورك تايمز” أن غردت باللغة العربية في حساباتها الرسمية،

يــدتها الهادفــة إلى اســتطلاع رأي المــرأة الســعودية عــن جملــة مــن الصــحيفة الأمريكيــة قــالت في تغر
القضايا حسب زعمها: “نود أن نتواصل مع النساء السعوديات، أخبرونا عن حياتكن وطموحاتكن
وآرائكــن في المجتمــع الســعودي”، وهــي المــرة الأولى الــتي تخــ فيهــا عــن عاداتهــا وتقاليــدها أســلوبًا
ومضمونًـا، حيـث لم يسـبق لــ”نيويورك تـايمز” أن غـردت باللغـة العربيـة في حساباتهـا الرسـمية، كمـا أن



الصحيفة العريقة التي عرفت بتحريها الدقة في اختيار العينات ومدى مطابقتها للشروط الموضوعة،
كــثر مــن نقطــة زعمــت تلقيهــا آلاف الإجابــات مــن نســوة ســعوديات تواصــلوا معهــا، وهــو مــا طــ أ

استفهام.

أسئلة الاستطلاع الموجه كانت كالتالي “ما المفهوم الشائع الأكثر خطأ حول المرأة السعودية بين الناس
خــا المملكــة؟ هــل تغــير المجتمــع الســعودي بالنســبة إليــكِ في الســنوات القليلــة الماضيــة؟ مثلاً، هــل
يوجد الآن شيء مسموح به للنساء كان محظورًا من قبل؟ كيف يؤثر نظام ولي الأمر على حياتك؟
اذكــري لنــا تجربــة شخصــية مــررت بهــا؟”، ولعــل الهــدف الأبــرز مــن هــذه الأســئلة هــو الحصــول علــى

إجابات شافية لأسئلة عديدة تراود الإعلام الغربي عن أوضاع المرأة السعودية.

ــائقي “النســاء أولا”، والــذي أعــده الــدعوة الــتي وجهتهــا الصــحيفة تزامنــت مــع إطلاق فيلمهــا الوث
الصــحافيان مــنى النجــار وآدم بــولت داخــل الســعودية، حيــث يتنــاول الوثــائقي الــذي تــم تصــويره في
الريـاض في ديسـمبر ، حيـاة عـدد مـن السـعوديات وطـرق تعـايشهن مـع العـادات الاجتماعيـة،

خاصة وأن المرأة السعودية شاركت وقتها للمرة الأولى في الترشح للانتخابات البلدية.

“نيويورك تايمز” لم تكتف بذلك، فبعد أن هزت الرأي العام السعودي وعجز الإعلام المحلي والدولي
على غرار صحيفتي “الحياة” و”الشرق الأوسط” في صد هذا الهجوم غير المسبوق والتعدي الصا
ــاللغتين الإنجليزيــة والعربيــة بعــد  أيــام فقــط مــن علــى خصوصــيات الشعــب، أصــدرت تقريرهــا ب
التغريدة، زاعمة أن “ما يقرب من  امرأة استجابت لطلبها للحديث عن حياتهن في مجتمع

ذكوري يجل الخصوصية، وأعربن عن مخاوفهن وإحباطاتهن وطموحاتهن…”.

عند محاولة البحث الكمي والكيفي عن كيفية تعاطي الإعلام السعودي مع ما قامت به الصحيفة
يــدات لعــدد مــن ير والتغر الأمريكيــة واســعة الانتشــار، ســنجد عــددًا كــبيرًا مــن مقــالات الــرأي والتقــار
الإعلاميين السعوديين، لكن في المقابل سنجد محتوى محتشمًا وحججًا واهية من ناحية المضمون،
كــثر مــن ســؤال عــن جــدوى الأمــوال الــتي تصرفهــا الدولــة لتكــوين إعلاميين مــوالين وهــو مــا يطــ أ

وتمويل صحف عاجزة عن صد الحملات المغرضة ضد الشعب السعودي.

فبعد نشر “نيويورك تايمز” لتغريدتها بساعات، حاولت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الدفاع
كتوبر عن مقصد الصحيفة الأمريكية، ففي سياق تقرير منشور على موقعها الإلكتروني في  من أ
الماضي، يتحدث عن أسباب التغريدة قالت الصحيفة السعودية نقلاً عن مراقبين يتحدثون عن فيلم
يــدة: “الوثــائقي لا يعــد ســلبيًا، لأنــه أتــاح الفرصــة للنســاء للحــديث عــن “النســاء أولا” وعلاقتــه بالتغر
حقـوقهن ومشـاركتهن في الحيـاة الانتخابيـة، وأظهـر تنوعًـا يسـتعصي علـى المراقـب الغـربي فهمـه، لكـن
يــر”، وكأنهــا بذلــك تــبرر وتــروج للفيلــم الوثــائقي الــذي أعــدته يــدة جــاءت عكــس مــا أظهــره التقر التغر

الصحفية المصرية الأصل منى النجار.

بدورها، نشرت صحيفة عكاظ في  من نوفمبر الماضي، مقالاً للخبير الأمني الإلكتروني عبد الرزاق بن
يـز المرجـان بعنـوان “اسـتبيانها مـوجه يفتقـد للدقـة والمهنيـة.. «نيويـورك تـايمز» تخـوض حربـاً عبـد العز
يكــا تلعــب علــى ورقــة الحــرب الناعمــة لكســب ناعمــة ضــد الســعوديين”، زعــم فيــه الكــاتب أن “أمر



تعاطف المجتمعات عن طريق تقديم صيانة حقوق المرأة، ليس اهتماماً بشأن المرأة السعودية ولكن
كجزء من سياستها في المنطقة”، ورغم أن المقال حاول تحليل أهداف أسئلة الاستبيان فإنه لم يتجاوز

حدود المتعارف عليه والذي لا يخفى عن بال أبسط السعوديين.

صــحيفة “مكــة” هــي الأخــرى أرجعــت الموضــوع إلى صراع “كفــر وإيمــان”، حيــث نقلــت عــن الخــبير
والمســتشار الإعلامــي الرئيــس الســابق لقســم الإعلام الخــارجي بفــ وزارة الثقافــة بالمنطقــة الشرقيــة
الدكتور جاسم ياقوت قوله: “حملة الصحيفة توصف بأنها إعلام موجه ومأجور، تقف خلف هذه
ــه، مــا جعلهــم ــة للإسلام والمســلمين، الــذي تمثــل الســعودية موقــع ثقــل في ــة جهــات معادي الحمل
يسـتهدفونها الآن وسابقًـا، بحملات لزعزعـة اسـتقرار المجتمـع وتأليـب بعـض فئـاته كالنسـاء خاصـة، أو

الشباب عمومًا”.

أما الكاتبة والإعلامية السعودية فضيلة الجفال، فقد حاولت الرد على ما كتبته الصحيفة الأمريكية،
لكنها لم توفق ولا نظن أنها تمكنت من ذلك، حيث أرجعت في مقالها المنشور بصحيفة الاقتصادية في
كتوبر الماضي، أسباب هذه الحملة وغيرها من الحملات الإعلامية على السعودية إلى قوة  من أ
نفــوذ اللــوبي الإيــراني داخــل الولايــات المتحــدة، إضافــة إلى عقيــدة أوبامــا تجــاه المملكــة، مشــيرة في آخــر

مقالها إلى ضرورة معالجة ملف حقوق المرأة لكي ترضى الصحافة العالمية على السعودية.

إعادة السؤال عن الجدوى من صرف الدولة لمليارات الدولارات على وسائل
إعلام دولية ومحلية وشركات علاقات عامة، فشلت في تحسين صورة

السعودية خارجيا

بعــد كــل هــذا، يمكننــا القــول إن فشــل الإعلام الســعودي في صــد الحملــة الإعلاميــة غــير البريئــة الــتي
يـري تقودهـا وسائـل إعلام أجنبيـة يتحكـم اللـوبي الصـهيوني المعـادي للهويـة الإسلاميـة في خطهـا التحر
العام، الذي قابله وعي مجتمعي وغضب شعبي داخل المملكة مرده رفض التدخل في خصوصيات
بلدهم ونمط عيشهم، بغض النظر عن موقفهم من بعض المشاكل الداخلية، لكن يدفعنا إلى إعادة
السؤال عن الجدوى من صرف الدولة لمليارات الدولارات على وسائل إعلام دولية ومحلية وشركات
علاقات عامة، فشلت في تحسين صورة السعودية خارجيا وساهمت ربما عن غير قصد في تشكيل

رأي عام دولي رافض لها ولسياساتها؟

/https://www.noonpost.com/16107 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/16107/

